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يعرف القرآنَ وقدرَه

من عرف الله وقدَّره حق قدرِه

اعلم أن للعبد في قراءة القرآن بحسب ماله من تعظيمه والفهم له والمشاهدة منه والمعاملة به، لأنه من أكبر شعائر الله في خلقه وأعظم آياته في أرضه الدالات عليه، وأسبغ نعمه الكاملة علينا. 
وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه، وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على نحو ما أعُطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله، فإذا عظم المتكلم في قلبه وكبر في فهمه أَنْعَم تدبّر كلامه وأطال الفكر في خطابه وأكثر ترداده وتكريره على قلبه وأسرع بذكره عند النّازلة به والحاجة إليه فاتّقى وحذر. ولذلك قال سبحانه ( وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( وقال كذلك ( يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( ... (  لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( لأن كل كلام موقوف على قائله يُعظَّم بتعظيمه ويقع في القلب بعلوّ مكانه، أو يهون بسهولة شأنه. قال الله ـ عز وجل ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( في العظمة والسلطان، وليس ككلامه كلام في الإحكام والبيان. وقرأت في التوراة "يا عبدى أما تستحى منى يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك شئ منه، وهذا كتابى أنزلته إليك، أنظر كم وصَّلْتُ لك فيه من القول وكم كرَّرت عليك فيه فتأملتَ طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه، أَفَكُنتُ أَهْوَن عليك من بعض إخوانك؟ أَىْ عبدى يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغى إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أَوْمَأْتَ إليه أن كُفَّ وَهَا أَنَا ذَا مُقبل عليك ومحدث لك، وأنت معرض بقلبك عنّى فجعلْتنى أَهْوَن عندك من بعض إخوانك".
معاملة العبد في التلاوة

يستحب للعبد أن يختم القرآن في كل أسبوع ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل ويجعل ختمة النهار يوم الإثنين في ركعتى الفجر أو بعدهما، ويختم ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل بختمته أوّل النهار وأوّل الليل، فإن الملائكة تصلى عليه إن كانت ختمته ليلاً حتى يصبح، وتصلى عليه إن كانت ختمته نهاراً حتى يمسى، فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل والنهار، وفي الخبر: لم يفقه مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأمر رسول الله ـ ( ـ عبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في كل سبع. وكذلك جماعة من الصحابة كانوا يختمون القرآن في كل جمعة. وروينا عن يحيى بن الحارث الدينارى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عثمان بن عفان ـ ( ـ يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الإثنين ب (طه) إلى (طسم موسى وفرعون)(1) ، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صاد، وليلة الأربعاء بتنزيل(2) إلى الرحمن، ويختم ليلة الخميس. وكذلك كان زيد بن ثابت وأُبىّ بن كعب يختمان القرآن في كل سبع، وروينا عن إبن مسعود أنه سبّع القرآن في سبع ليالٍ فكان يقرأ في كل ليلة بسُبْعه. هذا وجماعة يذكر عنهم ختم القرآن في كل يوم وليلة. وقد كره ختمه في أقل من ثلاث طائفة من العلماء والتوسط من ذلك ما ذكرناه وهو أن يختم في كل ثلاثة أيام.
***
وصف التالين للقرآن حق تلاوته

اعلم أنه لا يَجد فهم القرآن الفهم الذى يكشف بمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره عبدٌ فيه إحدى هذه الخصال، أَدْنى بدْعة، أو مُصرّ على ذنب، أو عبد في قلبه كبر، أوْ مقارب لهوى قد استكنّ في قلبه، أوْ مُحب للدنيا، أو عبد غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف اليقين، ولا من هو واقف مع مقراه، ولا عبدٌ مهتم يّتبع حروفه ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى علمه الظاهر، ولا راجع إلى معقوله ولا قاضٍ بمذاهب أهل العربية واللغة في باطن الخطاب وسِرّ ( المرَ ). وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم مردودون إلى ما يقدر في علومهم موقوفون مع ما تقرر في عقولهم، مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم. وهؤلاء مشركون بعقولهم ومعلومهم عند الموحدين، فهذا داخل في الشرك الخفى الذى أخفى من دبيب النمل على الصّفا في الليلة الظلماء. قال محمد بن على بن سنانة: 
إذ معقوله وعلمه عن عقل غير كامل لأن العقل الكامل ما عقل عن الله ـ عز وجل، وفهم حكمه وكلامه وقد قال الرسول ـ صلوات الله عليه ـ في صفة كمال العقل: العاقل مَن عقل عن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمره ونهيه. وفي الخبر: أكثر منافقى أمّتى قرّاؤها. فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى والنظر إلى غيره لا نفاق الشرك والإنكار، فهو لا ينتقل عن التوحيد ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد.
فإذا كان العبد مُلْقياً السمع بين يدى سميعه مُصْغياً إلى سرّ كلامه، شهيد القلب لمعانى صفات شهيده، ناظراً إلى قدرته، تاركاً لمعقوله ومعهود علمه، متبرئاً من حوْله وقوّته، معظماً للمتكلم، واقفاً على حضوره، مفتقراً إلى الفهم، بحال مستقيم، وقلب سليم، وصفاء يقين، وقوة علم، وتمكين سمع فصل الخطاب، وشهود علم غيب الجواب. فهذا العبد الذى يتنقل بين منازل التوحيد كل وقت في مزيد. 

أفضل القراءة الترتيل

لأنه يجمع الأمر والندب وفيه التدبّر والتذكُّر. روى عن على ـ ( ـ قال: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها, وعن إبن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أُرتّلهما وأتدبّرهما أحب إلىَّ من أن أقرأ القرآن كله هَذْرَمة. وروى عنه أيضاً: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلىَّ من أن أقرأ البقرة وآل عمران تَهَذُّرا. وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في صلاة فكان قيامهما واحداً إلا أن أحدهما قرأ البقرة والآخر قرأ القرآن كله. فقال: هما في الأجر سواء لأن قيامهما كان واحداً.

وأفضل الترتيل والتدبر ما كان في صلاة، ويقال أن التفكُّر في الصلاة أفضل منه في غير الصلاة لأنهما عملان. وهذا هو التفكر في معانى التدبّر والفهم بخطاب الوعْد والوعيد والزجْر والأمر تعظيماً للمتوَعّدِ وإجلالاً للآمر، وسئل النبى ـ ( ـ أي الصلاة أفضل فقال: طول القنوت، وروى خبر آخر.. من سجد لله ـ عز وجل ـ سجدة رفعه الله ـ عز وجل ـ بها درجة، ويقال إن العبد يُحشر عند الموت من قبره على هيئته في صلاته من السكون والطمأنينة، وتكون راحته في الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وقال بعضهم: إنى لأفتتح السورة فيوقفنى بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وما قضيت منها وطرى. وقال سليمان بن أبى سليمان الدّارانى: إنه وَعَد ابن ثوبان ـ أخاً له ـ أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد فقال له: وعدْتنى أن تفطر عندى فأخلفت، فقال: لو لا ميعادك ما أخبرتك بالذى حبسنى عنك. إنى لمّا صليْتُ العتْمة قلت أوتر قبل أن أجيئك لأنى لا آمن ما يحدث من الموت، فلما كنت في الدعاء من الوتر رُفعتْ لى روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فمازلت أنظر إليها حتى أصبحت. وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تُحدث نفسك بشئ؟ فقال: أوَ شئٌ أحبُّ إلىّ من القرآن أحِدّث نفسى به!!؟. وروى عن النبى ـ ( ـ أنه قرأ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( فرددها عشرين مرة وكان له ـ ( ـ في كل رِدّة فهم ومن كل كلمة علم. 
وينبغى أن يكون قلب التّالى بوصف كل كلمة يتلوها مشاهداً لمعناها إلى ما يفتح الله ـ عز وجل ـ له من المزيد عليها من مجاورتها ومع ما يفهم بها من غيرها ويشهد غيرها منها، فقد كان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبى فيها لم أعدّ لها ثواباً. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، فإذا مرّ بتسبيح وتكبير سبح وكبر، وإن مر بدعاء وإستغفار دعا واستغفر، وإن مرّ بُمخَوّف ومر جوّ إستعاذ وسأل، فذلك معنى قوله ـ عز وجل ـ (  يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ( وكذلك كان رسول الله ـ ( ـ في تلاوته. وعلى هذا المعنى ما روى في الخبر، من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أى على معنى تلاوته، لأنه كان يقرأ بقلب شهيد وسمع عتيد وبصر حديد، فكان يتلو القرآن على معانى الكلام وعلى شهادة وصف المتكلم، الوعيد منه بالتحزين والوعد بالتشويق، والوعظ بالتخويف، ولاإنذار بالتشديد، والتفسير بالترقيق، والتبشير بالتوفيق، لأنه كان علماً بصفات المتكلم سبحانه،واجداً لذوْق الكلم، فمثل هذا العبد أحسن الناس صوْتاً بالقرآن كما جاء في الخبر: أحسن الناس صوتاً بالقرآن مَنْ إذا قرأ رأيتَ أنه يخشى الله. ومن هذا أيضاً: إذا قرأتم القرآن فابكوا، وإن لم تبكوا فتباكوا. ومثل هذا: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا، أى إن القرآن لما فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود يوجب البكاء والحزن، فإن لم تحزنوا وَجْداً، ولم تبكوا نفساً يقيناً، فتباكوا وتحازنوا لفظاً لأجل التصديق والإقرار به. فندبهم إلى التحازن في التلاوة والتباكى ليجتمع همّ العبد في المتلو، فيتدبّر الكلام عسى أن يكون قلبه بمعناه فيكون التباكى والتحزين سبباً لجمع الهمَّة وفراغ قلبه لأن المتباكى الصادق مجتمع الهمّ فيما يبكيه،والحزن حاضر القلب مجموع الفكر مشغول عمّا سوى مبكيه، من ذلك ما روينا عن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة "سبحان" فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبْك قلبُه، فبكاء القلب حزنه وخشيته. أى فإن لم تبكوا بكاء العلماء عن الفهم فتحزن قلوبكم على فقد البكاء.

وقد روينا في غرائب التفسير من معنى قوله تعالى  ( وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ( قال: هى العين الكثير البكاء، ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ( قال: هى العين القليلة البكاء..، ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ( قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين. وقال ثابت البنانى: رأيت في النوم كأنى أقرأ على رسول الله ـ ( ـ القرآن فلمّا فرغت قال: هذه القراءة فأين البكاء. وقال الحسن البصرى: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثُر حزنه وقل فرحه وكثُر بكاؤه وقلّ ضحكه وكبر نَصبُه وشُغْله وقَلَّت راحته وبطالته. 
مقامات الناس في التلاوة

الناس في التلاوة على ثلاث مقامات، أعلاهم مَن شهد أوصاف المتكلم في كلامه، ويعرف أخلاقه بمعانى خطابه، وهذا مقام العارفين من المقرّبين. ومنهم من يشهد ربَّه تعالى يناجيه بألْطافه، ويخاطبه بإنعامه وإحسانه، فمقام هذا الحياء والتعظيم، وحالة الإصغاء والفهم، وهذا حال الأبرار من أصحاب اليمين. ومنهم مَن يرى أنه يناجى ربّه ـ عز وجل، فمقامه السؤال والتملق، وحالة الطّلب والتّعلق، وهذا للمعترفين والمريدين، وهم من خصوص أصحاب اليمين. 

وينبغى للعبدْ أن يشهد في التلاوة أن مَولاْه يخاطبه بالكلام لأنه سبحانه متكلم بكلام نفسه، وليس للعبد في كلامه كلام، وإنما جعل له حركة اللسان بوصفه وتيسير الذكر بلسانه بحكم ربه ـ عز وجل، حدّاً للعبد، ومكاناً له كما كانت الشجرة وجهة لموسى ـ ( ـ وكلمه الله ـ عز وجل ـ منها. 
والمتقون يردّدون الآية بقلوبهم على قلوبهم، ويتحققون بها في مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم حتى يستغرقهم الفهم فيغرقون في بحر العلم، فإن قصرتْ مشاهدة التالى عن هذا المقام، فيشهد أنه يناجيه بكلامه ويتملقه بمناجاته، فإن الله ـ عز وجل ـ إنما خاطبه بلسانه وكلَّمه بحركته وصوته ليفهم عنه بعلمه الذى جُعل له، ويعقل عنه بفهمه الذى قسم له حكمة منه ورحمة، إذْ لو تكلم الجبار ـ عز وجل ـ بوصفه الذى يدركه سمعه لما ثبت للكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات أنواره، فحجب سبحانه ذلك في غيب علمه عن العقول، وستر بصنع قدرته عن القلوب، وأظهر للقلوب علوم عقولها، وأشهد للعقول عرف معقولها بلطْفه وحنانه ورحمته وإحسانه.

وبلغنا في الأخبار السالفة أن وليَّاً من أولياء الله ـ عز وجل ـ من الصدّيقين ابتعثه في الفترة إلى ملك من الجبابرة يدعوه إلى التوحيد وإلى شريعة الأنبياء، فسأله الملك عن أشياء من معانى التوحيد فجعل الصّديق يجيبه عنها بما يقرب من فهمه ويدركه عقله من ضروب الأمثال بما يستعمله الناس بينهم ويتعارفون عندهم إلى أن قال له الملك أفرأيت ما يأتى به الأنبياء إذا ادّعيتَ أنه ليس بكلام الناس ولا رأيهم أمِنْ كلام الله هو؟ قال الحكيم: نعم. قال الملك: فكيف يطيق الناس حَمْله؟ قال الصدّيق: إنّا رأينا الناس لمّا أرادوا أن يُفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها، لم يجدوا الدّواب والطير تحمل كلامهم، فوضوا لها من النَّقْر والصَّفير والزَّجر ما عرفوا أنها تطيق حمْله، فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله ككنهه بكماله وصفته، فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة كصوت الزجْر والنقر الذى سمعت به الدّواب من الناس، ولم يمنع ذلك معانى الحكمة المخبوءة في تلك الأصوات من ان شرُف الكلام بشرفها وعظُم بتعظيمها، فكان الصوت للحكمة جسداً ومسكناً والحكمة للصوت نفْساً وروحاً، فكما أن أجساد البشر تكرّم وتعزّم لمكان الروح التى فيها وكذلك أصوات الكلام تشرف وتكرم للحكمة التى فيها.

والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل، وهو القاضى العادل والشاهد المرتضى، يأمر وينهى ولا طاقة للباطل أن يقوم أمام كلام الحكمة، كما لا يستطيع الظل أن يقوم أمام شعاع الشمس، ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غوْر الحكمة، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما تحيا به أبصارهم وستدلون به على حوائجهم. فالكلام أعظم وأشرف من ذلك، هو مفتاح الخزائن النفسية، وباب المنازل العالية، ومراقى الدرجات الشريفة، وشراب الحياة الذى مَن شرب منه لم يمتْ، ودواء الأسقام التى مَن سُقى منه لم يسقم. إذا لبسه من لم يتسلخ به أبْدى عوْرته، وإذا تسلخ به غير أهله لم يخرج إلا منهم. هذا ما نقلته من كلام الصديق الحكيم الذى خاطب به الملك، فاستجاب له بإذن الله عز وجل. 
فهذا وصف كلام الله ـ عز وجل ـ الذى جعله الله لنا آية وعبرة ونعمة علينا ورحمة، فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر في فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم كلام البهائم والطير والنقر والصّفير إلى عقول البشر، وجعل النقر والصفير والإفهام من الناس للأنعام والهوام مثلاً لما أفهم الله تعالى به الأنام من معانى كلامه الجليل بما الهم به من الكلام إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم .

***
أنت المخاطب بالقرآن

والمراد من الرحمن

ثم ليشهد العبد أنه مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاتمته، مراد مَعْنىّ به، ضُربتْ له الأمثال به، وفيه جميع ذكره وأوصافه لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لمّا تكلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمنين كان هو واجدهم وكان حاضراً معهم، وقد سوّى الله ـ عز وجل ـ بين المؤمنين في تنزيل القرآن عليهم وبين النبى ـ ( ـ بمعنى من المعانى فقال ( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ( كما قال ( لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ( وكذلك قال (  وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( وقال ( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ( كما قال( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ( وقال ـ عز وجل ـ ( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ ( ثم قال ( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ( وقال ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ( غير أنه سبحانه وتعالى عَمّ الجملة بالبصائر والبيّنات وخص بالهدى والرحمة أولى التقى والإيمان، فمن ذلك قوله ـ عز وجل ( هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( ... ( هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ( فالموقنون هم المتقون والمهديون هم المرحمون.
***
أنت مأمور بفهم القرآن

فالعبد مطالب بفهم القرآن كما هو مطالب بتلاوته، وقد روينا عن النبى ـ ( ـ أنه قال: إقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه، وقال إبن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فلْيثوّر القرآن، ومن حديث على ـ ( ـ عن النبى ـ (: والذى يعثنى بالحق نبّياَ لتفترقن أمتى على أصل دينها وجماعتها على إثنين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله ـ عز وجل ـ فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتى بعدكم، وحكم ما بينكم. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن إبتغى العلم من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، وشفاؤه النافع. وهو عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن إتّبعه، لا يعْوَجّ فيقام، ولا يزيغ فيستقيم، ولا تنقضى عجائبه، ولا يُخْلقْه كثرة الرّدّ، هو الذى سمعته الجن فلما قُضى ولّوا إلى قوْمهم منذرين فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدى إلى الرشْد، من قال به صدق، ومن عمل به أُجِر، ومن تمسك به هُدى إلى صراط مستقيم.
وفي حديث حذيفة ـ ( ـ لما اخبره رسول الله ـ ( بالإختلاف والفُرقة بعده قال: فقلت: يا رسول الله فما تأمرنى إن أدركت ذاك؟ فقال: تعلّم كتاب الله ـ عز وجل واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك. قال: فأعدْتُ عليه فقال: تعلم كتاب الله ـ عز وجل ـ واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك، قال: فأعدّتُ عليه فقال: تعلم كتاب الله ـ عز وجل ـ واعمل بما فيه ففيه النجاة ثلاثاً. وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ وغيره في قوْله ـ عز وجل (  وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ( قال: الفهم في كتاب الله ـ عز وجل. وقال ـ عز وجل (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا( فرفع الفهم مقاما فوْق الحكم والعلم وأضافه إليه للتخصيص وجعله مقاما عاما فيهما. 
فإذا فهم العبد الكلام وعامل به الموْلى تحقّق بما يقول وكان أصحابه ولم يكن حاكياً لقائله، مثل أن يتلو منه ( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( ومثل أن يقول: ( عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ( ومثل قوله ( وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ( فيكون هو الخائف لليوم العظيم، ويكون هو المتوكل المنيب، وهو الصابر على الأذى متوكل على الموْلى ولا يكون مخبراً عن قائل قاله فلا يجد حلاوة ذلك ولا ميراثه، فإذا كان هو كذلك وجد حلاوة التلاوة وتحقَّق جزء الولاية. وكذلك إذا تلا الآى المذموم أهلها الممقوت فاعلها مثل قوله تعالى ( وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ( وقوله ( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( ومثل قوله ـ عز وجل ( وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (  فما اقْبح مَن يعيب ذلك وهو مِن أهله، وما أعظم أن يذمّ أهل ذلك وهو بوصفه. فهذا من حجج القرآن عليه فلا يجد مع ذلك حلاوة المناجاة ولا يسمع خطاب المناجى لأن وصفه المذموم قد حجبه، وهواه المرْدى عن حقيقة الفهم قد حرمه، ولأن قسوة قلبه عن الفهم صرفه وكذّبه في حاله عن البيان وأخرسه، فإذا كان هو المتيقظ المقبل فهو التائب الصادق، سمع فصل الخطاب، ونظر إلى الداعى وله استجاب، وقد اشترط الله عز وجل للإنابة التبصرة وحضور القلب للتذكرة، فقال عز وجل ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ( وقال: ( وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ( وقال عز وجل ( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ  الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ( فالإستقامة على التوبة من الوفاء بالعهد، وتعدّى الحدود مِن نقْض الميثاق وقلة الصدق، والإنابة هى التوبة والإقبال على الله ـ عز وجل، والألباب هى العقول الزاكية والقلوب الطاهرة. 
***
كيف يرى التالي للقرآن نفسه في مرآة القرآن
ينبغى للتالى الخائف الناصح لنفسه وللخَلْق، السليم القلب، إذا تلا آى الوعد والمدح ومحاسن الوصف ومقامات المقربين أن لا يشهد نفسه هناك ولا يراها مكانا لذلك، بل يشهد للمؤمنين فيها وينظر إلى الصدّيقين منها سلامةً ونصحاً. فإذا تلا الآى الممقوت أهلها المتهدّد عليها المذموم وصفها من مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين شهد نفسه هناك وأنه المخاطب المقصود بذلك خوفاً منه وشفقاً. فبهذه المشاهدة يرجو للخلق ويخاف على نفسه، ومن هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد ويمقت نفسه. وروينا عن عمر بن الخطاب ـ ( ـ أنه كان يقول: اللهم إنى استغفرك لظلمى وكفرى. قال: فقلتُ يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا قوله تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( فإنْ قُلب هذان المعنيات على عبد حتى شهد نفسه في المدح والوصف ويشهد غيره في الذمّ والمقت، إنقلب قلبه عن وجهة الصادقين وتنكّب بقصده عن صراط الخائفين فهلك وأهلك، لأن من شهد البُعْد في القُرْب لُطِف به بالخوف، ومن شهد القُرْب في البُعد مُكِر به في الأمْن. قال بعض العلماء. كنتُ أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوْته كأنى أسمعه من رسول الله ـ ( ـ يتلوه على أصحابه، ثم رُفعتُ إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأنى أسمعه من جبريل ـ ( ـ يلقيه على رسول الله ـ (، ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الان أسمعه من المتكلم عز من قائل، فعندها وجدتُ له نعيماً ولذّة لا أصبر عنها. وقال عثمان أو حذيفة ـ رضى الله عنهما: لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة القرآن. وقال ثابت البنانى ـ رحمه الله: كابدتُ القرآن عشرين سنة وتنعّمتُ به عشرين سنة وحدثنا بعضُ العارفين قال: لى في كل جمعة ختمه وفي كل شهر ختمه وفي كل سنة ختمه ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغتُ منها بعد، يعنى ختمة التفهّم والمشاهدة. وكان يقول أقمت نفسى في العبودية مقام الأجراءِ فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة، وإنما حجب الخلق عن فهم كُنْه الكلام ومعرفة سر المراد لأنه حجبهم عن حقيقة كُنْه معرفته. 
***
القرآن عنه تسأل وعليه تثاب
اعلم أن أعرف الناس بصفات الله ـ عز وجل ـ هم أعلم الخلق لمعانى كلامه وأعرفهم لمعانى الصفات هم أعرف العباد بمعانى الأوصاف والأخلاف وغوامض الأحكام، وهم أعرفهم بسرائر الخطاب ووجْه الحروف ومعانى باطن الكلام، وأحقهم بذلك أخشاهم له، وأخشاهم له أقربهم منه، وأقربهم منه مَن خصَّه بأثرته وشمله بعنايته، فقد جاء في الخبر: أحسن الناس صوْتاً بالقرآن مَن إذا قرأ رأيتَ أنه يخشى الله، ولا يخشاه حتى يعرفه، ولا يعرفه حتى يعامله، ولا يعامله حتى يقرّبه، ولا يقربه حتى يعْنى به وينظر إليه، فعندها يعرف سر الخطاب، ويطّلع على باطن الكتاب.

فإذا سجد العبد سجود القرآن فليدْع في سجدته بمعانى الآية من الخير، وليسْتعذ من معانى شرهّا، فإن ذلك فِعْل العلماء بالقرآن والله يحبّ ذلك ولتلك المعانى أسْجدهم له، مثل أن يقرأ قوله تعالى ( خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (  فيقول في سجدته "اللهم إجعلنى من الساجدين لوجهك، والمسبّحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أوْ على أوليائك"، ومثل هذا قوله عز وجل (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ( فليقل في سجدته اللهم اجعلنى من الباكين إليك، الخاشعين لك. وعلى هذه المعانى ونحوها.

وليكن القرآن هو علمه وعمله وذكره ودعاؤه وهمّه وشغله، فعنْه يسأل وعليه يثاب، ومقامه منه وذكره فيه، وأحواله فيه، مجموع له ذلك كله فيه. 

فبكلامه عرفه العارفون، وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنون، فعلومهم من كلامه، ومواجيدهم عن علومهم، ومشاهدتهم عن معانى أوْصافه، وكلامهم عن مشاهدتهم لأن ضروب الكلام عن الله هى معانى الصفات، فمنه كلام راضٍ، ومنه كلام غضبان، ومنه كلام منعم، وكلام منتقم وكلام جبار متكبر، وحنّان متعطّف. فإذا كان العبد من أهل العلم بالله والفهم عنه، والسمع مِن الله ـ عز وجل ـ والمشاهدة له، شهد ما غاب عن غيره، وأبصر ما عمى عنه سواه، وقد قال سبحانه وتعالى ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ( وقال عز وجل ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ( معناه في الفهم أعْبُروا إلىّ فقد ابصرتم، فلمّا أعطاهم الأيدى والأبصار عبروا بقواهم إلى ما أبصروا، ففرّوا إلى الله ـ عز وجل ـ من الخلق حين ذكروه بما خلق، فخرجوا على معيار حُسْن الإبتلاء ولم يُنْقصهم البلاء شيئاً، فكانوا كما أُخبروا كالذى أُمِر في قوله ـ عز وجل ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ( ثم قال ( وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر َ( فكانوا هم الموحّدِون المخلصون له، وكان هو المنفرد المستخلص لهم، ثم جاوزوا التذكرة بالأشياء إليه فذكروه عنده به، فحينئذ هربوا إليه منه حين هلّلوه به فلم يتألّهوا إلى ما سواه، كما لم يعبدوا إلا إياه إطلّعوا على السّر وأُوقفوا على الخبر فكانوا مقربين شاهدين أن للقرآن معانى تدرك بالبصائر، وقال النبى ـ (: يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. فمن حضر شهد، ومن شهد وَجَد، ومن وجد وَحَّدْ ومن وحَّد عُزّزَ 
***
من أسرار البلاغة في القرآن

من ضروب كلام العرب ومعانى استعمالهم ووجوه إستحسانهم أنه في كلامهم المطوّل للبيان، والمختصر للحفظ، والمقدّم والمؤخّر للتحسين. وكله فصيح بليغ، لأن وصف البلاغة عندهم ردّ الكثير المنثور إلى القليل المجمل، وبسْط القليل المجْمل إلى المبثوث المفسّر، فالمقتصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى المعانى المتفرقة عجز، والمطوّل منه مع الإكتفاء بالمعنى الجامع منه عىّ. فلما خاطبهم بكلامهم أفهمهم بعقولهم ومستعملاتهم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجّة عليهم مِن حيث يعقلون لأنه أمرهم بما يعلمون وما يستحسنون حكمةً منه ولطفاً. فذلك أيضاً على هذه المعاني يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهم على علُوّ مقامهم في مكان ما أظهر لهم من العلم به ونصيب ما قسم لهم من العقل عنه. فهم متفاوتون في الإشهاد

والفهوم حسب تفاوتهم في الأنصبة من العقول والعلوم. إذ القرآن عموم وخصوص، ومحكم ومتشابه، وظاهر وباطن، فعمومه لعموم الخلق وخصوصه لخصوصهم، وظاهره لأهل الظاهر وباطنه لأهل الباطن والله واسع عليم ( فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ(.

فإذا صفا القلب بنور اليقين وأيّد العقل بالتوفيق والتمكين وتجرّد الهمّ من التعلق بالخلق، وتألّه السرّ بالعكوف على الخلق، وخلتْ النفس من الهوى، سرتْ الروح فجالتْ في الملكوت الأعلى كشف القلب بنور اليقين الثاقب ملكوت العرش عن معانى صفات موْصوف، وأحكام خلاّق مألوف، وباطن أسماء معروفٍ، غرائب علم رحيم رؤوف، فشهد عن الكشف أوصاف ما عرف، فقام حينئذ بشهادة ما عرف، فكان مّمن قال سبحانه ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ( فحق التلاوة للمؤمنين، لأنه إذا أعطاه حقيقة من الإيمان أعطاه مثلها من معناه ومعدنها حقيقة من مشاهدة. فكانت تلاوته عن مشاهدة، وكان مزيده عن معانى تلاوته، وكان ذلك على معيار حقيقة من إيمانه. كما قال ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ   الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ   أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ( فيكون العبد بوصفٍ من نعْتٍ بالحضور والإنذار وخُصّ بالمزيد والإستبْشار في قوله ـ عز وجل ( فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ( وفي قوله ـ عز وجل  (فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( ويكون من نعْت من مدحه بالعلم وأثنى عليه بالرجاء ووصفه بالخوف في قوله تعالى ( يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( وقال ـ عز وجل ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ( فكان هذا من أهل الله وخاصّته ومن محبّيه وخالصته. كما روينا عن رسول الله ـ (: أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه. وقال إبن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله.وهذا كما قال لأنك إذا أحببْت متكلماً أحببت كلامه، وإذا كرهته كرهت مقاله. وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله ـ عز وجل ـ ومن علامة حب الله حبّ القرآن، ومن علامة حبّ القرآن حبّ النبى ـ ( ـ وعلامة حب النبى ـ ( ـ إتباعه، وعلامة اتّباعه الزهد في الدنيا. وقال بعض العارفين: لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد، ويعرف منه النقصان والمزيد، ويستغنى بالموْلى عن العبيد.

***
وصف الغافلين والمكروهين
من التالين للذكر الحكيم
مِن وصف من يهدّده المولى بعلمه فيه عند استماعه لكلامه العزيز متهاوناً به مناجياً لغيره أن يقول تعالى ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ( وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع بما يضرّه عما ينفعه حتى إذا خرج عن الكلام سأل مَن حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد غاب وقد كان حاضراً بجسمه حجة عليه فمن ذلك قوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ( قال الله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( أى صرفوا عن فقه الخطاب فلم تسمعه قلوبهم واتبعوا أباطيلهم وظنونهم الكاذبة. ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نظر الله إليه برحمته فإذا قرأ القرآن وخلَّط ناداه الله ـ عز وجل ـ مالك ولكلامى وأنت معرض عنى، دَعْ عنك كلامى إن لم تتبْ إلىّ. 
وكل آية في التهدّد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف، وللغافلين عنها وصف وتعريف علمه مَن علمه كقوله تعالى في ذكر النار (  ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ( وقال في خبرها ( أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ( وقال بعض السلف: إن العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبد ليفتتح سورة فتلْعنه حتى يفرغ منها، فقيل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أحلّ حلالها وحرّم حرامها صلّت عليه وإلا لعنتْه. وقال بعض العلماء: إن العبد ليتْلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم. وكان إبن مسعود يقول: أُنْزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتّخذوا دراسته عملاً، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به.

وليس حفظ حروفه فريضة، ولا عقاب على العبد إذا لم يحفظ ما وسعه منه، قال الله ـ عز وجل ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ( أى العمل به ثقيل، وإلا فقد يسَّره للذكر. ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله ـ (: اقرءوا القرآن ما ائْتلفت عليه قلوبكم ولاَنَتْ له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه، وفي بعضها: فإذا اختلفتم فقوموا عنه. 
وقد كان أصحاب رسول الله ـ ( ـ منهم من لا يحفظ إلا الجزء والجزأين والسّور المعدودة وسورتين، وكان من يحفظ السُّبْع أو البقرة والأنعام عَلَماً فيهم، وقُبض رسول الله ( عن عشرين ألف منهم لم يقرأوا القرآن غير نظر، ولم يحفظ القرآن كله من الصحابة ستة في عهده ـ ( ـ اخْتُلف منهم في إثنين، وكلهم كان متبعاً لأوامره مجتنباً لزواجره عالماً به فقيهاً فيه. 
وقال يوسف بن اسباط وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شئ تدعو؟ فقال: بأى شئ أدعو.. ؟!!، استغفر الله ـ عز وجل ـ مائة مرة من تلاوتى. وكان يقول إنى لأهمّ بقراءة القرآن فإذا ذكرتُ ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والإستغفار.

واعلم أن للعبد في قراءة القرآن بحسب ماله من تعظيمه والفهم له والمشاهدة منه والمعاملة به، لأنه من أكبر شعائر الله في خلقه وآعظم آياته في أرضه الدالات عليه، وأسبغ نعمه الكاملة علينا.

وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه، وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على نحو ما أعُطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله، فإذا عظم المتكلم في قلبه وكبر في فهمه أَنْعَم تدبّر كلامه وأطال الفكر في خطابه وأكثر ترداده وتكريره على قلبه وأسرع بذكره عند النّازلة به والحاجة إليه فاتّقى وحذر. ولذلك قال سبحانه ( وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( وقال كذلك ( يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( ... (  لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( لأن كل كلام موقوف على قائله يُعظَّم بتعظيمه ويقع في القلب بعلوّ مكانه، أو يهون بسهولة شأنه. قال الله ـ عز وجل ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( في العظمة والسلطان وليس ككلامه كلام في الإحكام والبيان. وإنما خفَّ القيام على أهل الليل لفهم الخطاب، وثقل على أهل النوم لانفصام القلوب عن الفقه وشدّة الحجاب، كما قال تعالى (  ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( أى خفي علمها ـ يعنى الساعة ـ فثقلت عليهم. فسمّى ما خفى علمه ثقيلاً والله أعلم.

***
الجهز والإخفات
ومعاملة النيات في التلاوة
روينا عن رسول الله ـ ( ـ أنه قال: فضل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وفي لفظ آخر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسرّ به كالمسر بالصدقة. وفي الخبر: يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفاً. وفي حديث مثله في العموم خير الرزق ما يكفى وخير الذكر الخفىّ.
وسمع سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ ذات ليلة في مسجد رسول الله ـ ( ـ عمر بن عبد العزيز يجهر بالقرآن في صلاته وكان حسن الصوت، فقال لغلامه بُرْد: إذهب إلى هذا المصلى فَمُرْه أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا وإن للرجل فيه نصيباً. فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله ـ عز وجل ـ بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. قال: فسكت عمر وخفّف ركعته فلمّا سلم أخذ نعليْه وانْصرف وهو يومئذ أمير المدينة.

ومع ذلك فقد كان رسول الله ـ ( ـ يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة في صلاة الليل فيصوّب ذلك لهم ويسمع إليهم. وقد أمر بالجهر فيما روى عنه قال (: إذا قام أحدكم من الليل يصلى فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمّار الدّار يستمعون إلى قراءته ويصلّون بصلاته. ومرّ رسول الله ـ ( ـ على ثلاثة من أصحابه في الليل مُخْتلفى الأحوال، منهم من كان يخافت وهو أبو بكر ـ ( ـ فسأله عن ذلك فقال: إن الذى أناجيه هو يسمعنى، ومنهم من كان يجهر وهو عمر ـ ( ـ فسأله عن ذلك فقال: أُوقظ الوَسْنان وأزْجر الشيطان، ومنهم مَن كان يقرأ أيّاً مِن هذه السورة ومِن هذه السورة وهو بلال ـ ( فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطّيب بالطّيب، فقال (: كلكم قد أحسن وأصاب.

اعلم أن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نّية في الجهر أو كان ذاهباً عن الهمّة، والمعاملة بذلك لأنه أقرب إلى السلامة وأبْعد من دخول الآفة. وإن الجهر أفضل لمن كان له نيّة في الجهر ومعاملته مولاه به لأنه قد قام بسنّة قراءة الليل ولأن المخافت نفْعه لنفسه والجهر نفعه له ولغيره، وخير الناس مَن ينفع الناس، والنفع بكلام الله ـ عز وجل ـ أفضل المنافع، ولأنه قد أدخل عملاً ثانياً يرجو به قربه ثانية على عمله الأوّل فكان ذلك أفضل.

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربِ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربِ أن يحضُرون، وليقرأ قل أعوذ بربّ الناس وسورة الحمد قبلها، وليقل عند فراغه من كل سورة صدق الله وبلّغ رسول الله، اللهم انْفعنا به وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحىّ القيّوم.

وفي الجهر بالقراءة سبع نيات منها: الترتيل الذى أمر به، ومنها تحسين الصوت بالقرآن الذى نُدب إليه في قوله ( "زيَّنوا القرآن بأصواتكم". وفي قوله: "ليس منّا مَنْ لم يتَغنّ بالقرآن". أى يحسِن به صوته وهو أحد الوجهين وأحبّهما إلى أهل العربيّة والوجه الآخر أى من لم يستغْن به مِن الغُنْية والإكتفاء. 

ومنها أن يسمع أْذنيْه ويوقظ قلبه ليتدَبّر الكلام ويتفهّم المعانى ولا يكون ذلك كله إلا في الجهر. ومنها أن يطرد الشيطان والنوْم عنه برفع صوته. ومنها أن يرجوا بجهره يقظة نائم فيذكر الله عز وجل فيكون هو سبب إحيائه. ومنها أن يراه بطّال غافل فينشط للقيام ويشتاق للخدمة فيكون معاوناً له على البر والتقوى. ومنها أن يكثر بجهره تلاوته ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر، ففي ذلك كثرة عمله.

فإذا كان العبد معتقداً لهذه النيّات طالباً لها متقرباً إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عالماً بنفسه مصححاً لقصده ناظراً إلى مولاه الذى استعمله فيما يرضاه فجهره أفضل لأن له فيه أعمالا. وإنما ( يفضل العمل بكثرة النيات فيه، وارتفع العلماء وفضلت أعمالهم بحسن معرفتهم بنيّات العمل واعتقادهم لها، فقد يكون في العمل الواحد عشر نيات يعلم ذلك العلماء فيعملون بها فيعطون عشرة أجور، وأفضل الناس في العمل أكثرهم نيّة فيه وأحسنهم قصداً وأدباً.

في بعض التفاسير في قوله عز وجل ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( قال: قراءة القرآن. وفي الخبر من استمع إلى آية من كتاب الله ـ عز وجل ـ كانت له نوراً يوم القيامة. وفي خبر آخر: كُتب له عشر حسنات. والتالى شريك المستمع في الأجر لأنه أكْسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ أجر وللمستمع أجران. وقال آخر: للمستمع تسعة أجور. وكلاهما صحيح لأن كل واحد منهما على قدر انصاته ونيته فإذا كان التالى مُكْسباً لغيره هذه الأجور فإن له بكل أجر أكسبه إيّاه أجراً يكتسبه لقوله ـ (: الدّال على الخير كفاعله.
وفي الخبر أن رسول الله ـ ( كان ينتظر عائشة ـ رضى الله عنها ـ فأبطأت عليه فقال: ما حبسك؟ فقالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعتُ صوتاً أحسن منه فقام ـ ( حتى استمع إليه طويلاً ثم رجع فقال: هذا سالم موْلى أبى حذيفة، الحمد الله الذى جعل في أمّتى مثله. 

واستمع ـ ( ـ أيضاً ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضى الله عنهم فَوَقفوا طويلاً ثم قال ـ (: مَن أراد ان يقرأ القرآن غَضّاً كما أُنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقال رسول ـ ( ـ لابن مسعود: اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك أُنزل؟ فقال: إنى أحبّ أن أسمعه مِن غيرى، فكان يقرأ وعيْنا رسول الله ـ ( ـ تفيضان حتى انتهى إلى قوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ( قال: حسْبك. واستمع ـ ( ـ إلى قراءة أبى موسى الأشعرىّ فقال: لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير داود، فبلغ ذلك أبا موسى فقال: يا رسول الله لو عَلمتُ أنك تسمع إلىّ لحبَّرته لك تحبيراً. وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيْس أن يقرأ بيْن يديْه فيقول له: رِتّل فذاك أبى وأمىّ وكان حسن الصوت بالقرآن. وفي الخبر: كان أصحاب رسول ـ ( ـ إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. وقد كان عمر يقول لإبن مسعود ـ رضى الله عنهما: ذكّرنا ربَّنا. فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسَّط فيقال: يا أمير المؤمين الصلاة الصلاة فيقول: أَوَلسنا في صلاة. فكأنه يتأوّل قول الله ـ عز وجل ( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (.
فإن لم يكون للتّالى نّية في شئ مّما ذكرناه وكان ساهياً غافلاً عن ذلك، وكان واقفاً مع شئ من الآفات، أو لمح في قلبه شخص، أو ساكن ذكر هوى، فقد اعْتلّ، فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على ثقل قلبه، فسد عمله لا سْتكنان الداء فيه، وكان إلى النقصان أقرب ومن الإخلاص أبعد، فعليه حينئذ بالإخلاص فهو دواؤه يعالج به حاله فإنه أصلح لقلبه وأسلم لعمله وأحمد في عاقبته.
وقد يكون العبد واجدَّا لحلاوة الهوى في الصلاة والتلاوة وهو يظن أن ذلك حلاوة الإخلاص وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفيّة ولطيف الإنتقاص، وقد يلتبس ذلك على الضعفاء ولا يفطن له إلا العلماء.

وإنما يجد حلاوة الإخلاص الزاهدون في الدنيا وفي مدح الناس لهم به، ويتلذذون بنصح المعاملة وصدق الخدمة المحّبون لله ـ عز وجل ـ الخائفون منه، واعتبار ذلك بأحد شيْئيْن: سقوط النّفس باستواء المدح والذّم، وهذا حال في مقام الزهد، أوْ الخلُوّ من القلب بشهادة اليقين، وهذا في مقام المعرفة. وفي هذين المقامين يستوى السرّ والعلانية، وقد تكون العلانية أفضل لأئمّة التقوى والعدْل.

وحدّثنا عن رجل من أهل الخير قال: كنت أقرأ في السحر في غرفة لى شارعة سورة طه، فلمّا ختمتها غفوْت بعدها غفوة، فرأيت شخصاً نزل من السماء بيده صحيفة بيضاء فنشرها بين يدى فإذا فيها سورة طه وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة فإنى رأيت مكانها محوَّا ولم أرَ تحتها شيئاً، فغمّنى ذلك فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أر لها ثواباً ولا أراها أُثبتت. فقال الشخص: صدقتَ قد قرأتَها وكتبناها لك إلا أنّا سمعنا منادياً ينادى: امحوها وأسقطوا ثوابها، فمحوناها. فبكيتُ في منامى وقلت: لم فعلتم هذا؟ قالوا: مرّ رجل فرفعت صوتَك بها لأجله فمحوناها. 

واعلم أن السُّمعة مقرونة بالرياء ومحكوم لها بحكمه من فساد العمل ونقصان العامل. وهى مأخوذة من السَّمع، كأن العبد يُسَمِّعْ بعمله غير الله ـ عز وجل ـ ويحب أنْ يسمع به مخلوقاً ليمدحه به لغلبة هواه وضعف نفسه، فيكون قد أشرك في عمله غير الله ـ عز وجل ـ فيبطل عمله لجهله بالتوحيد. إذْ لو علم يقيناً أن لا نافع إلا الله ـ عز وجل، ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا إيّاه، خلص له توحيده من الشرك فخلص له عمله من الرياء. وكذلك الرياء مأخوذ من رأى العين، فالسمعة هى بمعناه. وفي الخبر: لا يقبل الله ـ عز وجل ـ من مسمع ومراء. وفي خبر آخر: مَن سمّع سمّع الله به، ومَن راءى راءى الله به، وصغّره وحقّره.

فأمّا من كانت له نّية صالحة في أن يُسْمع أخاه كلام الله ليّتعظ به ويتدّبره أو ينتفع باستماعه ويتذكّر به، فليس داخلاً في السمعة لوجود حسن النّية وصحّة القصد، ولفقد اقتران الآفة لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا. كما قال أبو موسى لرسول الله (: لو علمت أنك تسمع لحبّرته لك تحبيرا. فلم ينكر عليه لأنه ذو نّية في الخير وحسن قصده به. وقال ـ ( لآخر رفع صوته بالقرآن: اسْمع الله ـ عز وجل ـ ولا تسمعنى، فأنكر عليه لّما شهد السمعة فيه.
واعلم أن الأكل والشرب والنوم على السلامة والصدق أفضل في الحال وأرفع في المقام وأحمد في المآل من القيام والصيام على يسير من التصنّع والتزيّن للخلق. ومعرفة هذا والقيام به هو موْضع علم العلماء بالله ـ عز وجل. 

وحُدّثنا عن الحسن البصرى قال: تَفَقّد الحلاوة في ثلاث فإن وجدتها فأبْشر وامْضى لقصدك، وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند التلاوة، والذكر، وفي السجود. وزاد غيره: وعند الصدقة، وبالأسحار.
وقراءة القرآن في المصحف أفضل مِن قرائته عن ظهر قلب يقال: الختمة بسبع ختم لأن النظر في المصحف عبادة. وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤن في المصحف ويستحبون أن لا يخرجوا يوماً إلا نظروا فيه.

***
ختم القرآن وأوقاته

قال الإمام النووى الشافعى: المختار في الزمن الذى يختم فيه القرآن، أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الخصومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهزرمة في القراءة

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة ويدلّ عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ (: لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث. وأما وقت الإبتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان مّمن يختم في الأسبوع مرّة كان عثمان ـ ( ـ يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس.

وروى إبن أبى داود عن عمرو بن مُرَّة التابعىّ الجليل ـ ( ـ قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مُصَرِف التابعى الجليل الإمام قال: من ختم القرآن أيَّة ساعة كانت من النهار صلّتْ عليه الملائكة، حتى يُمْسى، وأيَّة ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبى محمد الدَّارِمىّ ـ رحمه الله ـ عن سعد بن أبى وقاص ـ ( قال: إذا وافق ختم القرآن أوّل الليل صلّتْ عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسى. قال الدارمى: هذا حسن عن سعد. 

الأوقات المختارة للقراءة

اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعى وآخرين ـ رحمهم الله ـ أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأوّل، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة بالنهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات، ولا في أوقات النهى عن الصلاة. وقال النووى: ما حكاه ابن أبى داود ـ رحمه الله ـ عن معان بن رفاعة ـ رحمه الله ـ عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا إنها دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. 

ويختار من الأيام الجمعة والإثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأوَّل من ذى الحجة، والعشر الأخير من شهر رمضان، ومن الشهور رمضان. 

آداب تتعلق بالختم

*** إن كان الختم للقارئ وحدَه فيستحب أن يكون في صلاة، وأما من يختم في غير صلاة، والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أوَّل الليل أو أوّل النهار.  

ويستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه، وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف والمسيّب بن رافع وحبيب بن أبى ثابت التابعيّين الكوفيّين ـ رحمهم الله أجمعين ـ أنهم كانوا يصبحون صياماً اليوم الذى يختمون فيه 

*** ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن القراءة، روى في الصحيحيْن أن رسول الله ـ ( ـ أمر الحيَّض بالخروج يوم العيد فيشْهدْن الخير ودعوَةَ المسلمين. وروى الدارمىّ عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعْلم ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فيشهد ذلك. 
وروى ابن أبى داود بإسنادين صحيحين كما قال النووى عن قتادة ـ التابعى الجليل ـ صاحب أنس ـ ( ـ قال: كان أنس ابن مالك ـ ( ـ إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وقال النووى أيضاً: روى ابن أبى داود بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عُتَيْبةَ ـ التابعىّ الجليل الإمام ـ قال: أرسل إلى مجاهد وعبْدَةُ بن أبى لبابة فقالا: إنّا أرسلنا إليك لأنّا أردنا أن نختم القرآن والدّعاء يستجاب عند ختم القرآن، وفي بعض رواياته الصحيحة: وإنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمةِ القرآن، وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة.

*** ويستحب الدعاء عند الختم استحباباً متأكداً شديداً لما تقدم، وقد روى الدارمىّ في مسنده عن حُميْد الأعرج ـ رحمه الله ـ قال: مَن قرأ القرآن ثم دعا أمَّنَ على دعائه أربعة آلاف ملك. وينبغى أن يلحّ في الدعاء، وأن يدْعو بالأمور المهمّة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سائر ولاة أمورهم وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بالحق وإجتماعهم عليه وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين. 

*** وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلاً بالختم. فقد استحبه السلف واحتجّوا فيه بحديث أنس ـ ( ـ أن رسول الله ـ ( ـ قال: خير الأعمال الحلّ والّرِحلة. قيل وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. 

*** روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب ـ ( ـ قال: قال رسول الله ـ (: من نام عن حِزْبه من الليل أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنّما قرأه من الليل. 

آداب

ينبغى للقارئ الإعتناء بها

*** أوّل ما يُؤْمر به الإخلاص في قراءته وأن يريد بها وجه الله ـ سبحانه وتعالى ـ وألاّ يقصد بها توصلاً إلى شئ سوى ذلك، وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجى الله ـ سبحانه وتعالى ـ ويتلو كتابه فيقرأ على حالِ مَن يرى الله فإنه إن لم يره فإن الله ـ تعالى ـ يراه. 
*** وينبغى إذا أراد القراءة أن ينظّف فمه بالسّواك وغيره مّما ينظف ويحصل أصل السنة بالإصبع الخشنه إن لم يجد غيرها وينوى بها به الإتيان بالسُّنة ويقول عند السّواك: اللهم باركْ لى فيه يا أرحم الراحمين، ويستاك في ظاهر الأنسان وباطنها ويُمرُّ بالسواك على أطراف أسنانه وكراسى أضراسه وسقف حلقه إمراراً لطيفاً، أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. 

*** ينبغى للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتّدّبر والخضوع فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصّدور وتستنير القلوب، ويستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على البكاء فإنّ البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين.

*** قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، قال النووى: هذا ليس على أطلاقه بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبّر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مّما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل وهذا مراد السلف.
*** إن احتاج القارئ لرفع الصوت بالقراءة ولم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط ألا يؤذى غيره من مصلٍ أو نائم أو غيرهما لأن الجهر العمل فيه أكبر ولأنه يتعدّى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همّه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ولأنه يطرد النّوْم ويزيد في النشاط، ولأنه يوقظ غيره من النوم والغفلة. فمتى حضره شئ من هذه النيات فالجهر أفضل. 

*** يستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حدّ القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفاً فهو حرام.

*** ويستحب للقارئ إذا بدأ من وسط السورة أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند إنتهاء الكلام، ولهذا قالوا: قراءة سورة بكمالها أفضل ممن قراءة قدرها من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الإرتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. 

*** قال بعض السلف يكره أن يقول: سورة البقرة وسورة العنكبوت. وقال الجمهور: لا كراهة في ذلك لورود الأحاديث فيه، وكذلك لا كراهة في أن يقال: هذه قراءة أبى عمرو أو قراءة ابن كثير وغيرهما. 

*** يكره أن يقول نَسيتُ آية كذا وسورة كذا بل يقول أُنْسِيتُها. في صحيحى البخارى ومسلم عن ابن مسعود ـ ( ـ قال: قال رسول الله ـ (: لا يقول أحدكم نَسيتُ آية كذا وكذا بل هو نُسى. وفي رواية في الصحيحين أيضاً: بئسما لأحدهم أن يقول نَسيتُ آية كَيْتَ و كَيْتَ بل هو نُسىَ.

*** اعلم أن آكد الأذكار قراءة القرآن فينبغى المداومة عليها فلا يُخْلى عنها يوماً وليلة. ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة. فقد أخرج ابن السُّنى عن أنس ـ ( ـ أن رسول الله ـ ( ـ قال: مَن قرأ في يوم وليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائة آية كُتب من القانتين، ومن قرأ مائتى آية لم يحاجّهِ القرآن يوم القيامة، ومن قرأ خمسمائة آية كُتب له قنطار من الأجر. وفي رواية: من قرأ أربعين آية بدل خمسين، وفي رواية عشرين، وفي رواية عن أبى هريرة ـ ( قال: رسول الله ـ (: من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين. وظاهر عموم الأخبار حصول كل مرتبة من المراتب المذكورة فيها بقراءة ذلك القدر من الآيات كل يوم وليلة سواء كرّرها بعينها أو قرأ غيرها. 
*** عن أبى هريرة ـ ( ـ عن رسول الله (: من قرأ "يس" في يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى غُفر له. رواه ابن السنى ومالك وابن حبان في صحيحه والطبرانى والدارمىّ. وفي رواية عن أبى هريرة أيضاً: من قرأ سورة الدخَان في ليلة أصبح مغفوراً له. أخرجه ابن السُّنى والدارقطنى مقيداً بليلة الجمعة والترمذى وفيه: أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. والبيهقى في شعب الإيمان بلفظ الترمذى. 
*** مرض عبد الله بن مسعود ـ ( ـ فعاده عثمان بن عفان ـ أمير المؤمنين، ( ـ فقال له: ما تشتكى؟ فقال ذنوبى. قال: ما تشتهى؟ قال: رحمة ربى. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه. قال: يكون لبناتك. قال: أتَخْشَى على بناتى الفقر وقد أمرتُ بناتى أن يقرأن في كل ليلة سورة الواقعة، فإنى سمعت رسول الله ـ ( ـ يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. أخرجه البيهقى وابن السُّنى وأبو يعلى وابن وهب وابن أبى داود وابن عبد البر. 
*** عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ كان رسول الله ـ ( لا ينام كلَّ ليلة حتى يقرأ الم تنزيل الكتاب وتبارك الملك. وهذا الحديث عند أحمد في مسنده والترمذى والنسائى والحاكم وابن السنى.

*** عن أبى هريرة ـ ( ـ أن النبى ـ ( ـ قال: من قرأ في ليلة " إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ" كانت له كَعَدْل نصف القرآن ومن قرأ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" كانت له كعَدْل ربع القرآن ومن قرأ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" كانت له كعدل ثلث القرآن.

وفي رواية: من قرأ آية الكرسي وأول ( حــم )، عُصِمَ ذلك اليوم من كل سوء. رواه ابن السُّنى. وروى الترمذى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما: "إِذَا زُلْزِلَتِ" تعدل نصف القرآن و"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" تعدل ربع القرآن و"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" تعدل ثلث القرآن.  

تم بحمد الله وتوفيق

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[image: image1.png]
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(1)  سورة القصص.


(2) سورة  الزمر.
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